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دخلـت السـينما الألمانيـة مرحلـةً جديـدة مـن الانتعـاش والبهجـة، فحصّـتها في السـوق الألمانيـة جيـدة،
والنجاحــات في الخــا أفضــل وأفضــل، ومــن هــذا القطــاع الــذي كــان قبــل ســنوات يكــثر اللــوم علــى
نفسه لسوء الأداء، يخ الآن حائزون على جوائز مهرجان برلين السينمائي وجوائز الفيلم الأوروبي
والأوسكار، ومخرجون يتمتّعون بثقة في النفس، وينطلقون إلى مهرجان كان بأفلام أنتجوها بكاميرات
يــق تلــك الســينما لاســتعادة مجــدها ورونقهــا، مــر عــبر الكثــير مــن التحــولات رقميــة صــغيرة، إلا أن طر

بدايةً.

سينما تبحث عن تأصيل
انطلقـت السـينما الألمانيـة كفـن مُعـترَف بـه رسـميا بعـد عـام ، ولا عجـب أن مـردّ ذلـك إلى تطـور
الفن الدعائي للحرب في خضمّ الحرب العالمية، حيث تمّ بناء العديد من الاستوديوهات، وأصبح عدد

. شركة في عام  شركات الإنتاج

بعد الحرب في مرحلة ما بين عامَي -، اتجهت السينما الألمانية إلى الأفلام الإباحية بعد
يــزة حــب البقــاء المكبوتــة مــن خلال يــدون ردّ الاعتبــار لغر فــترة المــوت والــدمار في الحــرب، لأنهــم كــانوا ير
ج لجمهورها قصصًا جنسية، وقد كان الطلب عليها المبالغة بها، وكانت أفلامًا عادية أرادت أن ترو

كبيرًا لدى الجمهور الذي لا يريد أن يورط نفسه بالسياسة.

م رفض المجلس الوطني عدة طلبات لتأميم صناعة السينما، لكنه أصدر قانونًا ينظ  وفي عام
قضاياها، أعيدت بموجبه الرقابة على الأفلام، فتمّ اللجوء إلى الأفلام التاريخية وأفلام التمجيد بقوة

ألمانيا الاقتصادية وحلم العودة إلى القديم قبل الحرب. 

في مصنع مهجور يبعد قليلاً عن برلين بنى غويدو زابر شركته الإنتاجية الأكبر
كبر مدينة والأهم في التاريخ الألماني، بل مدينة ضخمة للإنتاج، هي شركة أوفا أ

للإنتاج السينمائي بأوروبا في العشرينيات وحتى الأربعينيات
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وتألّقــت الســينما الألمانيــة في الفــترة مــا بين عــامَي -، حيــث تجــاوزت صــناعة الســينما
ـم المـالي وكثافـة الجمهـور الحـاضر إليهـا، وإنتـاج وتصـدير الأفلام للخـا، إلا أنـه كـان لهـا مرحلـة التضخ

منافس من السينما الهوليوودية، التي أغرقت السوق الألمانية في أفلامها. 

مت السينما الألمانية في تلك الفترة إلى  أنواع، أبرزها السينما الجنسية الرخيصة والمغامرات، وقس
ومعظمهــا كــان عبــارة عــن مسرحيــات وروايــات قديمــة، ثــم تطــورت مرحلــة أخــرى فيهــا أفلام ثقافيــة
اســتطاعت أن تغــزو أوروبــا، ثــم الأفلام الكافكاويــة، حــتى وصــلت إلى مرحلــة الواقعيــة الجديــدة الــتي
تتجلّى في عدم الرغبة بط أسئلة واتخاذ مواقف، بل أغرقت في المعنى الأعمق، التي مثّلتها حقبة

شركة أوفا.

لانغ وأوفا
في مصـنع مهجـور يبعـد قليلاً عـن مدينـة بـرلين، حيـث كـانت تسـطع فيه الشمس وتضيء المكـان كلـه
بشكــل جيــد، تســمح بالإضــاءة الكثيفــة لتصــوير الأفلام -لأن مســألة الإضــاءة كــانت مــن المســتحيلات
الســبع آنــذاك-، بــنى غويــدو زابــر شركتــه الإنتاجيــة الأكــبر والأهــم في التــاريخ الألمــاني، بــل مدينــة ضخمــة

كبر مدينة للإنتاج السينمائي بأوروبا في العشرينيات وحتى الأربعينيات.  للإنتاج، هي شركة أوفا أ

م شاب من النمسا يُدعى فرتز لانغ، الذي وُلد عام  أي قبل ميلاد توازى بناء المدينة مع مقد
السينما ذاتها، وفي عام  تعاقد إريك بومر، منتج الأفلام، مع فرتز لانغ للعمل مؤلّفًا بشركته
الســينمائية بــبرلين، ولكــن مــا لبــث أن انــدلع بينهمــا شجار عنيف بســبب رغبة لانغ في إخــراج فيلــم
“كابينة الدكتور كاليغاري”، فذهب للعمل مع جوي ماي، ولم يلبث أن تشاجر معه وعاد مرة أخرى

إلى بومر. 

صنع لانغ عدة وجوه وشخصيات في السينما الألمانية لقيت شهرة واسعة، وصارت جزءًا أساسيا من
. تاريخ تلك السينما وميثولوجيتها، أهمها الدكتور مابوزه، لاعب القمار، عام

كــبر الشركــات الإنتاجيــة في في تلــك الأثنــاء اســتطاعت أوفــا الســيطرة علــى شركــة بــومر ولانــغ، لتصــبح أ
ياء والكاميرات أوروبا دون منافس، تملك استوديو مؤهّلاً لإنتاج أفلام ضخمة ومكلِفة، فالمباني والأز
ـــل الســـينمائية، وأمـــاكن التصـــوير الخـــارجي والتصـــوير بالاســـتوديو، وحـــتى معمـــل ـــات الحِيَ وتقني

التحميض، كلها كانت في مكان واحد تملكه شركة واحدة. 

ية فايمار، صناعة أهم عمل أيقوني للسينما الألمانية قديمًا وحديثًا، استطاعت أوفا في حقبة جمهور
وهو فيلم “ميتروبوليس”، الذي أصبح بمنزلة رؤية ورمز للمدينة الحديثة الضخمة، وكان لانغ قد
استلهمَ فكرة الفيلم من سفره إلى أميركا، حيث رأى هناك في الليل شارعًا طويلاً محاطًا بناطحات

السحاب، التي تلوح عليها أضواء متحركة للإعلانات والدعاية.

يا، ويعـدّ فيلـم “ميتروبـوليس” يبًـا عـن الشـا الأوروبي، ويكـاد يكـون أسـطور وقـد كـان هـذا منظـرًا غر



ذروة فنّ الأتيليه والحِيَل السينمائية في وقته، كما أنه جمع رؤى لانغ وأفكاره في صعيد واحد، فهناك
ر لانــغ النقــائض بين المدينــة العــالم المجنــون الــذي أراد صــنع إنســان ليســيطر بــه علــى الجمــاهير، ويصــو
التحتيــــة العديمــــة الضــــوء، الــــتي تســــيطر فيهــــا الآلات علــــى العمّــــال، والمدينــــة الفوقيــــة المضــــاءة

المتخومة بالثراء الفاحش.

ــف مــن وطــأة ذلــك التنــاقض، ولا تــزال رؤاه عــن المدينــة إلا أنــه يخلــط ذلــك بعنــاصر رومانســية تخف
وصوره لمدينة المستقبل تؤثر في منتجي أفلام الديستوبيا حتى اليوم، إلا أن الفيلم في وقته كان فشلاً

يعًا، حيث إن خسارته المادية، إذا قورنت نفقاته بمداخيله، تعدّ خسارة فادحة. ذر

كما أنه أدّى إلى افتراق بومر ولانغ أخيرًا، ومن الأفلام الأيقونية التي تركها لانغ مع بزوغ فجر السينما
الألمانية، بالطبع فيلم M وسلسلة الأفلام عن شخصية الدكتور مابوزه، وكانت تلك الفترة هي فترة

ية فايمار الديمقراطي، قبل صعود هتلر إلى السلطة. إبداع تمخّضت عن مناخ جمهور

يف غوبلز سيطرة جوز
كان هتلر محبا للسينما، وكان جوزيف غوبلز مدركًا ومستعظمًا لأهمية الدعايا، وما يمكن أن تحقّقه
من تحشيد شعبي هائل لصالح فكرة ما، فاجتمع شغف الاثنَين معًا، ليشكلّ ملامح السينما الألمانية

في حقبة النازية.

وجــد غــوبلز أوفــا مؤســسةً قويــة الإنتــاج والتقنيــة، فســيطرَ عليهــا وقــرّرَ تحــديثها وتطويرهــا، فجعلهــا
كبر صناعة الاستوديو الأضخم في العالم آنذاك، وحتى نهاية الحرب عام  كانت ألمانيا هي ثاني أ

للسينما في العالم، بعد الولايات المتحدة الأميركية.

ية للسينما الألمانية كثيرًا، بل السينما الألمانية هي التي قدمت الكثير للفكرة، فقد كان كل م الناز لم تقد
خ عبادة هتلر وفيتشية النظام ا كان موضوعه، يحملُ إشارة رمزية قومية فاشية داخله، ترسفيلم، أي

النازي، لذلك كان عصر السينما الهتلرية بصفة عامة هو العصر الأكثر دعايةً في تاريخ السينما كلها. 

ية، ورثَ الاتحاد السوفيتي شركة أوفا، وضمّها إلى شركة حين سقطت الناز
صناعة أفلام ألمانيا الشرقية، التي ستكمل مسيرة الأفلام الدعائية.

يــة علــى صــناعة الســينما في ألمانيــا آثارهــا الســلبية، فبــالطبع هــاجرَ صــنّاع الســينما كــان لســيطرة الناز
اليهود إلى أميركا، وهاجر صنّاع السينما الألمان الذين كانوا على خلاف مع العقيدة الفاشية إلى أميركا
ومختلـف دول أوروبـا، وخسرت السـينما الألمانيـة العديـد مـن الكفـاءات، وسـخّرت الطاقـات الموجـودة

لخدمة هدف واحد، ما حجّم قدراتها الإبداعية لتنتج أفلامًا ذات أجندات.



ــا ــة، ورثَ الاتحــاد الســوفيتي شركــة أوفــا، وضمّهــا إلى شركــة صــناعة أفلام ألماني ي وحين ســقطت الناز
ر الشرقية، التي ستكملُ مسيرة الأفلام الدعائية، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من الأفلام التي تصو

الحياة المثالية في مجتمع شيوعي، ونقيضها البائس في مجتمع ليبرالي. 

م والفقر الاقتصادي عانت فيها صناعة السينما كثيرًا في فترة ما أما ألمانيا الغربية، فبسبب التضخ
بعــد الحــرب، وارتــدّت المواضيــع في الأفلام الســينمائية إلى عادتهــا في الأفلام الشعبيــة الكوميديــة غــير
الجادة، ولم يكن هناك ملمح يميزّ تلك الفترة حتى الستينيات سوى إطلاق مهرجان برلين السينمائي

الدولي في الخمسينيات، حتى جاء بيان أوبرهاوزن الذي زلزلَ السينما الألمانية.

عصر الثورة
في بداية عقد الستينيات دخلت السينما الألمانية عهدًا جديدًا، حيث قلّ عدد روّاد دُور السينما، وتغيرّ
الجمهور وتبدّل ذوقه بانتشار الفيلم الأميركي الذي تحكمّ بسوق الأفلام، وجاءت أجيال جديدة في

السياسة والسينما والصحافة.

وكـــان عـــام  هـــو عـــام الاحتجـــاج المشهـــود والفـــارق، حيـــث في مهرجـــان الأفلام القصـــيرة في
أوبرهاوزن، في فبراير/ شباط من ذلك العام، نهضَت مجموعة مخرجي الأفلام الشباب لتعلنَ موت
سـينما الأب، وكـان الحسـاب علنيـا، فصـناعة الأفلام الألمانيـة تعـاني مـن تركـة ثقيلـة، إذ عمـلَ فيهـا كثـير

من الممثلين الذين ساهموا متحمّسين أو مكرَهين أيام القمع النازي، كأن شيئًا لم يكن.

حركة “الفيلم الألماني الشاب” هي حركة مناهضة للسينما، تحاول أن تحقق
تجربة فنية طموحة، وتخترق من خلالها أساليب السرد في السينما القديمة.

وكانت الحالة الاقتصادية لتلك السينما سيّئة، وما كانت تتدبرّ أمرها لولا الأفلام النمطية كالقصص
لَبة والمدارس.  البوليسية، وقصص الثأر، أو أفلام الط

ــاني الشــاب” في مهرجــان أوبرهــاوزن، أعلنت مجموعــة شبــاب ســمّوا أنفســهم “جماعــة الفيلــم الألم
مانيفسـتو احتجـاج، غـيرّ كـل شيء في المراحـل اللاحقـة في السـينما الألمانيـة ومواضيعهـا، ونجـدُ مـن أبـرز
هـــؤلاء: ألكســـندر كلـــوغ، فـــولكر شلنـــدروف، رايـــنر فاسبينـــدر، فيـــم فينـــدرز، فيرنـــر هيرتـــزوغ، بـــيرسي

أدلون وبيرهاند سينكل. 

ستقود تلك المجموعة من الشباب الفيلم الألماني لاحتلال موقعه كفيلم مرموق في السينما الأوروبية
والعالمية من جديد، حيث إن حركة “الفيلم الألماني الشاب” هي محاولة مناهِضة للسينما، تحاول
أن تحقـق تجربـة فنيـة طموحـة، وتخـترق مـن خلالهـا أسـاليب السرد في السـينما القديمـة، وأن تُخـ
نهاياتهــا بمــا يشبــه نهايــات القصــص الخرافيــة، لتنقــل تصــورات جديــدة عــن الحيــاة اليوميــة في ألمانيــا



الغربية.

إلا أن هذه المجموعة من صنّاع الأفلام لاقت الصعوبات الاقتصادية في جدوى أفلامهم ومكاسبها
ية، حيث لم تكن منافسًا في شبّاك التذاكر مع السينما الأميركية، ولأن التلفزيون الرسمي كان التجار
ل وداعم لأفلام هؤلاء الشباب، فانتهى الأمر بأفلامهم أن تعرَض على الشاشة الصغيرة، لا أهم ممو

في دور السينما.

لكــن تركــت الحركــة أثرًا وحلمًــا، وردّت الاعتبــار والقيمــة الفنيــة لأفلام الســينما الألمانيــة، وحين ســقط
الجدار عام  كان قد تغيرّ كل شيء فعليا. 

الموجة الجديدة
في أواخـر التسـعينيات، سـاد شعـور في ألمانيـا يتمثّل بالإحسـاس بالحيـاة، بعـد الخـروج مـن بين المطرقـة
مة التي سيطرت على موضوعات الحياة كلها، والسندان، أي سياسة الشرق والغرب في ألمانيا المقس

فكان هناك نزوع نحو المواضيع العادية كالحب والصدفة والقدر.

وبعــد أن توحّــدت الدولــة مــرة أخــرى، أصــبح هناك الكثــير مــن الطاقــات البشريــة والماديــة الــتي أمكــن
حشدها لخدمة السينما، وبدأت السينما الألمانية في الاستفادة من التقنية التي وصلت إليها صناعة
ر تقنيًـــا، ذي قصـــة جـــادة ومصـــقولة، الســـينما في العـــالم، والـــشروع في محاولـــة صـــناعة فيلم متطـــو

وتناسب السوق التجارية في الوقت نفسه.

وقــد ســعى فيلــم ألمــاني بعنــوان “اركــضي لولا” عــام ، لمخرجــه تــوم تيكفــير، إلى إيقــاظ الســينما
الألمانية من سباتها العميق، هذه الكوميديا التجريبية حول لولا ذات الشعر الأحمر التي تعيش سباق
جري مع الزمن في مدينة برلين، وتمّ فهمه في مختلف أرجاء العالم على أنه تعبير عن عصر اللهث وراء

شؤون الحياة دون هوادة.

وتمكـّن المخـ تـوم تيكفـير مـن تحقيـق نجـاح عـالمي بـاهر، وشكـّل هـذا الفيلـم انطلاقـة مرحلـة جديـدة
للســينما الألمانيــة، ولأول مــرة منــذ مــا كــان يُعــرَف بعهــد ســينما المــؤلفين، الــتي مثّلهــا رايــنر فاسبينــدر،
اتجّهت أنظار العالم مجددًا باهتمام وفضول نحو السينما الألمانية التي بدأت تحقق نجاحات عالمية

من جديد. 

وفي عام  حصلت كارولين لينك على جائزة أوسكار عن فيلم “في لا مكان في أفريقيا”، وفي عام
يــان هينكــل فــون دونرســمارك علــى جــائزة أوســكار عــن أول أفلامــه، والــذي يعــدّ  حصــل فلور
فيلمًـا تكـاملت فيـه الصـنعة والقصـة الـتي أراد العـالم أن يعرفهـا، عـن كيـف يعيـش الألمـان تحـت حكـم

الشيوعيين، فيلم “حياة الآخرين”.

كين بجـائزة أفضـل حـوار، والجـائزة الخاصـة في وفي العـام  أيضًـا فـاز المخـ الـتركي الألمـاني فاتـح أ



مهرجان كان السينمائي عن فيلمه “على الجانب الآخر”.

أيضًا في الموجة الحديثة للسينما الألمانية، حققت الأفلام الكوميدية نجاحًا لم يكن متوقّعًا، حيث أصبح
فيلــم “نهايــة ســنوات الخــير” لهــانس فاينغــارتن، وفيلــم “وداعًــا لينين!”، مــن أبــرز الأفلام الــتي تميزّ

السينما الألمانية في حلّتها الجديدة.

ولم تتراجع مكانة الأفلام الجادة التي تقدّمها سينما ألمانيا، حيث أصبح واحدًا من أهم صناع السينما
الألمانيـة، مايكـل هانيكـة، بأفلامه المعقّـدة الساديـة الصارخـة في وجـه الأنظمـة الأبويـة للعـالم، مـن صـور

السينما الألمانية بوجهها الجديد.

يــن، مــن أمثــال أوليفــر هيرشبيغــل وديفيــد وينــدت ومــن خلال العديــد مــن المخــرجين اللامعين الآخر
كين، استطاعت السينما الألمانية أن تتبوّأ مكانها من جديد. وفاتح أ
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